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ــارةً للجــدل خــلال العقديــن الســابقَيْن  كمــا أنــه أحــد أكثــر السياســيين العــرب غموضًــا وإث
بســبب علاقاتــه المتشــعبة والمتناقضــة فــي نفــس الوقــت، وصاحــب الــدور الفاعــل خلال 
ــا »الربيــع العربــي«، والتــي تُعــد مــن أخطــر فتــرات التاريــخ  الفتــرة التــي أُطلــق عليهــا إعلاميًّ

العربــي الحديــث وأكثرهــا تعقيــدًا.

ا فــي يونيــو  ظــل حمــد بــن جاســم محــور الاهتمــام حتــى بعــد إعفائــه مــن منصبــه رســميًّ
2013، واســتمرت الشــكوك والتكهنــات حــول اســتمرار دوره -مــن وراء الكواليــس- فــي 

صناعــة السياســة القطريــة فــي عهــد الأميــر »الابــن« تميــم.

وبعــد فتــرة مــن الاختفــاء النســبي عــن الأضــواء، عــاد بــن جاســم ليطلــق ســمومه ويظهــر 
أحقــاده ويســعى بالفتــن، ولكــن هــذه المــرة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. واللافــت 
ــه لــم ينشــط عليــه إلا بعــد  ــر فــي يوليــو 2015، فإن ــه علــى الرغــم مــن انضمامــه لتويت أن
الانضمام بما يُقارب الثلاث سنوات، حيث كانت أولى تغريداته بتاريخ 7 مارس 2018م. 
ممــا أثــار التســاؤلات عــن ســبب نشــاطه المفاجــئ علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

ومدلــول التوقيــت، وطبيعــة المحتــوى المُقــدم فــي حســابه. 

وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، قــام مركــز القــرار للدراســات الإعلاميــة بعمــل مســح 
شــامل لجميــع التغريــدات التــي نشــرها حمــد بــن جاســم علــى حســابه منــذ بدايــة نشــاطه 
علــى تويتــر وحتــى تاريــخ إجــراء الدراســة فــي 28 يونيــو2020م، وذلــك بهــدف رصدهــا 

ــا. ــا وكيفً وتحليلهــا كمًّ

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

يعــد حمــد بــن جاســم بــن جبــر آل ثــان رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطــري الأســبق، مهنــدس 
اب وصولــه إلــى الحكــم بعدمــا  سياســة »دوحــة الجزيــرة« فــي عهــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــان، وعــرَّ

أخــرج ســيناريو الإطاحــة »الشــائن« لوالــده الشــيخ خليفــة.

مقدمة..
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من حيث الشكل

 بلــغ إجمالــي تغريــدات بــن جاســم علــى حســابه الخــاص بتويتــر خــلال فتــرة الدراســة 
)209( تغريــدات، جــاءت جميعهــا أصليــة، حيــث لــم يقــم بــأي عمليــة إعــادة تغريــد 
مــن حســابات أخــرى، واكتفــى بالكتابــة الســردية لآرائــه ومعتقداتــه حــول مختلــف 

القضايــا الداخليــة والخارجيــة، بهــدف إيصالهــا إلــى متابعيــه. 

ــع، فقــد يظــل لأكثــر مــن أســبوعين دون   اتســم نشــاطه علــى تويتــر بأنــه متقطِّ
تفاعــل علــى حســابه.

 ارتبــاط توقيــت بــدء نشــاط حمــد بــن جاســم علــى تويتــر بمقاطعــة »الــدول الأربــع« 
)الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصــر( لقطــر، لمكافحــة الإرهــاب، وهــو مــا 
أكــده ترتيــب أولويــات تنــاول القضايــا والموضوعــات فــي حســابه الخــاص، وعززتــه 
أولــى تغريداتــه والتــي قــال فيهــا »بِسْــم اللــه الــذي لا يضــر مــع اســمه شــيء فــي 
الأرض ولا فــي الســماء وهــو الســميع العليــم. كنــت دائمًــا متــرددًا فــي الدخــول 
ــا الواحــد،  ــر، ولكــن فــي ظــل الوضــع الحالــي الــذي يمــر بــه خليجن فــي عالــم تويت
أردت أن أطــرح بعــض الآراء التــي قــد تخطــئ وقــد تصيــب، ليــس للجــدل ولكــن 

للعلــم، وقــد تنفــع وتذكــر، فالذكــرى تنفــع المؤمنيــن«.
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من حيث المضمون

أظهر التحليل أن ترتيب أولويات القضايا التي تناولها حمد بن جاسم جاءت كما يلي:

الأولــى  المرتبــة  لقطــر علــى  المقاطِعــة  الأربــع  العربيــة  الــدول  ملــف  اســتحوذ   
بــن جاســم علــى تويتــر، حيــث بلغــت نســبة تغريداتــه  فــي اهتمامــات محتــوى 
التــي تناولــت هــذا الملــف )45,5%( مــن إجمالــي مــا نُشــر فــي حســابه، وكان 
الطــرح الغالــب فيهــا هــو تحميــل الــدول العربيــة الأربــع المقاطعــة لقطــر وبخاصــة 
المملكــة مســؤولية مــا ســماه »هــدم الكيــان الخليجــي«، وقــد ســعى لتأطيــر قــرار 

المقاطعــة فــي هــذا الاتجــاه. 
ويُؤشــر حصــول هــذا الملــف علــى المرتبــة الأولــى فــي اهتمامــات شــخصية كانــت 
مــن ركائــز السياســة القطريــة حتــى فتــرة قريبــة -ومــا زالــت هنــاك شــكوك حــول دوره 
ــا- علــى أن المقاطعــة العربيــة لقطــر أحدثــت تأثيــرًا »مؤلمًــا« علــى نظــام  الرســمي حاليًّ

الدوحــة، وذلــك عكــس مــا يُصــرح بــه المســؤولون القطريــون.

 وجاءت العلاقة مع إيران في المرتبة الثانية بنسبة 12,4% من إجمالي تغريداته.

 واحتلــت القضيــة الفلســطينية المرتبــة الثالثــة مــن اهتمامــات حمــد بــن جاســم 
بنســبة 10% مــن إجمالــي تغريداتــه. وقــد مثّلــت خطــة الســلام الأمريكيــة بيــن 
الركيــزة  القــرن«  بـ»صفقــة  ــا  إعلاميًّ المعروفــة  والإســرائيليين  الفلســطينيين 

للقضيــة. تناولــه  فــي  الأساســية 

 أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الأزمة الليبية التي تناولها بنسبة %3,4.

 وجاءت العلاقات مع تركيا في المرتبة الخامسة بنسبة %2,9.

 كمــا تنــاول حمــد بــن جاســم العديــد مــن الموضوعــات الفرعيــة المتنوعــة، والتــي 
اندرجــت تحــت فئــة أخــرى.
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أولً- قرار المقاطعة العربية لدولة قطر:
علــى الرغــم مــن الأســلوب المُمنهــج الــذي يتبعــه المســؤولون القطريــون وبالتبعيــة 
الشــخصيات العامــة والنخــب والإعلاميــون فــي الزعــم بــأن مقاطعــة الــدول الأربــع 

لقطــر لــم تُؤثــر فــي النظــام الحاكــم، فــإن كل الوقائــع تُؤكــد عكــس ذلــك.

عــي عكــس الحقيقــة، حيــث  ويُعتبــر بــن جاســم مــن ضمــن النخــب القطريــة التــي تدَّ
ســعى عبــر محتــواه المقــدم للتظاهــر بعــدم تأثــر نظامــه الحاكــم بمقاطعــة الــدول 
الأربــع المقاطعــة للدوحــة، فعلــى ســبيل المثــال قــال فــي إحــدى تغريداتــه »أرجــو 
ألا يفهــم مــن كلامــي أننــا منزعجــون مــن وضعنــا الحالــي فــي قطــر فنحــن وللــه 
الحمــد، مثــل مــا قــال ســمو الأميــر، فــي خيــر وعــز«. إلا أن الحقيقــة كشــفتها نســبة 
ــه الضخمــة التــي تناولــت هــذا الملــف واقتربــت مــن النصــف، لتؤكــد زيــف  تغريدات

هــذا الادعــاء. 

وفــي تناولــه لهــذا الملــف، لجــأ بــن جاســم إلــى عــدد مــن الأســاليب الإقناعيــة 
بهــدف تضليــل الــرأي العــام، منهــا:

التكرار:
ــه التــي تناولــت هــذا الملــف علــى أســلوب »تكــرار  ــن جاســم فــي تغريدات اعتمــد حمــد ب
بالأزمــة  المقاطعــة  وصــف  تكــرار  تعمّــد  حيــث  ترســيخها«،  بهــدف  الخاطئــة  الفكــرة 
»المُختلقــة، المُفتعلــة« فــي العديــد مــن التغريــدات، فــي محاولــة منــه للتضليــل عبــر 
ــر ولا يوجــد مــا يســتدعي اتخــاذه، فغــرد بــن جاســم قائــلًا »مــن  إظهارهــا بأنهــا قــرار جائ
أراد أن يجعــل الشــقيق الأكبــر الــذي كنّــا نحتكــم إليــه حتــى لــو كان هــو الخصــم أحيانًــا، أن 
ــا  ــدة، وأن يتعامــل مــع أزمــة مختلقــة بهــذه الطريقــة؟ قــد يقــول قائــل إنهــا طريقــة جدي
أقــول إذا كانــت هــذه هــي الطريقــة الجديــدة، فلــن يكــون الخليــج الواحــد بعدهــا كمــا كان، 

ولــن تكــون دولــه كمــا كانــت«. 

 الستمالتالتكرار
العاطفية

استخدام 
الدين

التمييز بين 
الخصوم

التناقض التلاعب 
بالألفاظ

الإسقاط
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ــع الشــقيقة الكبــرى، المملكــة  وفــي تغريــدة أخــرى قــال بــن جاســم »لا بــد أن تترفَّ
العربيــة الســعودية، عــن خلافــات مختلَقَــة ليــس لهــا أســاس«، كمــا قــال »لــم يتبــقَّ لنــا 
ــدة  ــا«، وتســاءل حمــد فــي تغري ــة الا الوشــائج التــي تجمعن بعــد هــذه الأزمــة المفتعَلَ
ــا يــدور حولنــا مــن أزمــات أو يــراد إشــغال  أخــرى »هــل هــذه القضيــة المفتعلــة أهــم ممَّ
ــق  ا عــن التحديــات الكبــرى والتــي لــم نوفَّ ا جــدًّ الــرأي العــام بهــذه القضيــة الصغيــرة جــدًّ

فــي حلهــا«.

وباتبــاع حمــد بــن جاســم أســلوب المســكوت عنــه فــي تحليــل الخطــاب أو اللجــوء إلــى 
ــزة والتــي تعنــي التركيــز علــى جــزء مــن الحقيقــة واســتبعاد جــزء آخــر  النتقائيــة المتحيِّ
مرتبــط بهــا.. تجاهــل بــن جاســم عــن قصــد المطالــب الـــ )13( التــي قدمتهــا الــدول 
ل عــدم التــزام الدوحــة بهــا الســبب  الأربــع المقاطعــة لقطــر إلــى الدوحــة، والتــي شــكَّ
الرئيســي لقــرار المقاطعــة، حيــث حاولــت الــدول الأربــع المقاطعــة لقطــر قبــل هــذا 
القــرار إقنــاع الدوحــة بالكــف عــن سياســاتها وممارســاتها المُضــرة بالمصالــح العربيــة 
ــر المشــاورات أو الاتفاقيــات الرســمية مثــل اتفــاق الريــاض 2013 والــذي  ســواء عب
ــه، فجــاء التوقيــع  ــان، ولكنــه لــم يلتــزم ب ــر قطــر تميــم بــن حمــد آل ث وقــع عليــه أمي
ــع عليــه الأميــر القطــري وحنــث بــه  علــى اتفــاق الريــاض التكميلــي عــام 2014 ووقَّ
أيضًــا، والاتفاقــان يتنــاولان المطالــب العربيــة مــن النظــام القطــري، ويعنــي توقيــع 
رأس النظــام القطــري عليهمــا أن لــدى الــدول العربيــة الأربــع أســبابها الواقعيــة 
عــي بــن جاســم، كمــا  والقويــة لمقاطعــة الدوحــة وليــس الأمــر أزمــة مفتعلــة كمــا يدَّ
يُعتبــر التوقيــع اعترافًــا مــن أميــر قطــر بمــا جــاء فــي المطالــب، الأمــر الــذي يُســقط 
المزاعــم المتكــررة لبــن جاســم والخاصــة بــأن الــدول المقاطعــة لــم تُقــدم دليــلًا علــى 

اتهاماتهــا للدوحــة.

الاعتماد على الاستمالات العاطفية:
يقــول عالــم اللســانيات والمفكــر الأمريكــي ناعــوم تشومســكي إن »مخاطبــة العاطفــة 
بــدلًا مــن العقــل« تُعــد إحــدى الاســتراتيجيات التــي يتبعهــا الساســة للتحكــم فــي عقــل 
المتلقــي، فيتــم التوجــه إلــى العاطفــة لتجــاوز التحليــل العقلانــي وبالتالــي تعطيــل التفكيــر 
وإثــارة الانفعــالات، وهــو مــا اتبعــه حمــد بــن جاســم مــن أجــل التأثيــر فــي الــرأي العــام، 
معتمدًا على »دغدغة« المشــاعر وتكرار بعض المصطلحات مثل »خليجنا« و«الشــعب 
الخليجــي« بهــدف اســتثارة الشــعور القومــي عنــد المتلقــي، كمــا اســتهدف بــن جاســم 
حمــة والتماســك الخليجــي، متناســيًا  تأطيــر المقاطعــة مــن منظــور مردودهــا علــى اللُّ
د خــارج الســرب الخليجــي والعربــي، وتُمثــل تهديــدًا  السياســات القطريــة التــي دائمًــا مــا تُغــرِّ

علــى الأمــن القومــي العربــي برُمتــه.

كما سعى حمد بن جاسم إلى إقحام المواطن الخليجي في الأزمة لأكثر من سبب.. 
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أولها: الضغط على حكومات الدول الأربع من أجل إنهاء حالة المقاطعة.

ــر القــرار زورًا بأنــه عقــاب للمواطــن القطــري، وليــس لــردع الممارســات غيــر  ثانيهــا: تصوي
المســؤولة للنظــام الحاكــم فــي الدوحــة والتــي تضــر الــدول العربيــة وبخاصــة 

الخليجيــة. 

ثالثهــا: لكســب تأييــد ودعــم المواطــن القطــري لسياســات نظامــه وعــدم محاســبته أو 
مراجعتــه فــي توجهاتــه العدائيــة ضــد الــدول العربيــة، والتأكيــد علــى صــورة زائفــة 

تفيــد أن مــا تتعــرض لــه بــلاده مؤامــرة، وتثبيــت ذلــك كأمــر واقــع.

فــي الســياق ذاتــه.. لجــأ رئيــس الــوزراء القطــري الأســبق إلــى اتبــاع سياســة المظلوميــة 
ك يــا بوحمــد حتــى فــي زعلــك  فــي أكثــر مــن تغريــدة، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه »للــه درُّ
نــت الظلــم والجــور الــذي تعرضنــا لــه مــن الجيــران بطريقــة تؤكــد حلمــك  وغضبــك حليــم. بيَّ
ومســتواك وثباتــك كقائــد شــاب لهــذا الشــعب الــذي يكــنُّ لــك كل حــب وتقديــر ويثــق 

فــي ســداد رأيــك«.

وبأســلوب عاطفــي آخــر، تعمــد بــن جاســم إشــاعة عاطفــة الخــوف لــدى المواطــن 
القطــري فــي محاولــة منــه لكســب أكبــر قــدر مــن التأييــد الشــعبي لموقــف النظــام 
الحاكــم، والتصويــر بــأن مــا يتعــرض لــه النظــام تهديــد وجــودي وإكســاب مواجهــة 
ــا، وبذلــك حــاول حمــد بــن جاســم تبريــر وجــود القــوات الأجنبيــة فــي  الخطــر بعــدًا قوميًّ

ــا بشــكل ضمنــي أن المملكــة تُشــكل خطــرًا علــى بــلاده. قطــر، مدعيً

وفــي تغريــدة أخــرى قــال بــن جاســم »دول الخليــج تحتــاج للمملكــة وأتمنــى أن لا 
يمــس المملكــة ســوءٌ لأن اســتقرار المملكــة اســتقرار للمنطقــة علمًــا بأنهــم يتمنــون 

عكــس ذلــك لبلــدي«.
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استخدام الدين: 
لجــأ الشــيخ حمــد بــن جاســم إلــى اســتخدام الديــن فــي تغريداتــه مــن خــلال الاستشــهاد 
بآيــات مــن القــرآن الكريــم حتــى يُكسِــب مــا يقولــه نوعًــا مــن المصداقيــة المســتمدة مــن 
ــا زعمــه مــن وجــود جيــوش مــن  قدســية كلام اللــه، فيقــول فــي تغريــدة لــه تعليقًــا عمَّ
ــه اللــه عــز وجــل فــي ســورة الحشــر  ــا بمــا قال الذبــاب الإلكترونــي »هــذا الوضــع يذكرن
حيــن نُقِــض العهــد مــع الرســول، صلــى اللــه عليــه وســلم )يُخْرِبُــونَ بُيُوتَهُــم بِأَيْدِيهِــمْ 
وَأَيْــدِي الْمُؤْمِنِيــنَ( صــدق اللــه العظيــم«، وفــي تغريــدة أخــرى يقــول »مــا نحتــاج إليــه 
ــر مــن علاقات ووشــائج  الآن فــي خليجنــا هــو النصــح فيمــا بيننــا ومحاولــة إصــلاح مــا دُمِّ
ــاج  ــإدراكٍ أو بعــدم إدراك«، ويتبعهــا بتغريــدة لاحقــة تقــول »نحت بيــن هــذا الشــعب ب
تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ( صــدق  ذلــك مــن قادتنــا الآن لأن القــادم لا يبشــر بالخيــر. )وَجَادِلْهُــم بِالَّ

اللــه العظيــم«. 

مــن  الدينيــة  العاطفــة  اســتغلال  إلــى  ســعى  جاســم  بــن  أن  ملاحظــة  ويمكــن 
بالتدليــل علــى أن  الكريــم لخدمــة أهدافــه،  القــرآن  آيــات  خــلال توظيــف بعــض 
ــا بذلــك  إنهــاء المقاطعــة المفروضــة علــى نظامــه الحاكــم ضــرورة دينيــة، مُتخطيً
الــدول،  الآمنيــن ووحــدة  يُهــدد ســلامة  تُشــكل خطــرًا  التــي  النظــام  سياســات 
الــدول مُتخــذة الإســلام  إرهابيــة تســتهدف زعزعــة اســتقرار  وتدعــم تنظيمــات 

مرجعيــة، وهــو منهــا بــراء.

التمييز بين الخصوم:
لــم يضــع حمــد بــن جاســم الــدول العربيــة الأربــع المقاطعــة لقطــر فــي بوتقــة واحــدة، ولــم 
يتعامــل معهــم بنفــس الطريقــة، فــكان مــن الملاحَــظ اختــلاف تعامــل بــن جاســم مــع كل 

مــن »الريــاض والمنامــة وأبــو ظبــي والقاهــرة«.
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فقــد خاطبــت تغريداتــه المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل خــاص، مــع تجاهــل واضــح للــدول 
الثــلاث الأخــرى، فــي محاولــةٍ منــه لســتقطاب الموقــف الســعودي بعيــدًا عــن الباقيــن، ممــا 
يُظهــر مــدى الحاجــة القطريــة للمملكــة مــن منظــور وزيــر خارجيتهــا الأســبق. حيــث تضمــن 

د للســعودية مثــل »الشــقيقة الكبــرى«. محتــوى تغريداتــه العديــد مــن عبــارات التــودُّ

وهنــا نجــد أن بــن جاســم ســعى إلــى تفكيــك تحالــف الــدول الأربــع العربيــة المقاطعــة 
الــدول الأربــع  الرغــم مــن تمســك  لقطــر، والتعامــل مــع كل دولــة علــى حــدة، علــى 

بمواقفهــم الثابتــة والموحــدة تجــاه طبيعــة التعامــل مــع دولــة قطــر.

التناقض:
دًا تجــاه المملكــة، وهــو الشــخص المتهــم دائمًــا بأنــه  انتهــج حمــد بــن جاســم خطابًــا متــودِّ
يحمــل مشــاعر الحقــد والكراهيــة تجاههــا. وأكــد ذلــك التســجيلات المســربة التــي أظهــرت 

تآمــره علــى الســعودية مــع جهــات خارجيــة، وتخطيطــه لقلــب نظــام الحكــم فيهــا.

لــم يســتطع خطــاب التــودد الــذي اعتمــد عليــه بــن جاســم فــي إخفــاء حقيقــة عدائــه 
للمملكــة، وهــو مــا كشــفه محتــوى تغريداتــه، حيــث ســعى إلــى تشــويه صورتهــا ســواء 

ــا أو بشــكل مباشــر. ضمنيًّ

يتجلــى التناقــض فــي محاولاتــه المســتمرة لإظهــار عــدم تأثــر النظــام الحاكــم فــي 
الدوحــة بقــرار المقاطعــة، وذلــك علــى الرغــم مــن إلحاحــه الشــديد علــى أن تقــوم 
مــن  العديــد  تغريداتــه  لبــلاده، وتضمنــت  فــي مقاطعتهــا  النظــر  بإعــادة  المملكــة 

الأمثلــة التــي يُطالــب فيهــا المملكــة بإنهــاء المقاطعــة.

فقــد حــاول بــن جاســم الحفــاظ علــى مــاء الوجــه لنظامــه الحاكــم، حيــث ســعى إلــى 
تأطيــر هــذه المطالــب مــن منطلــق الحفــاظ علــى مجلــس التعــاون الخليجــي ووحــدة 
إنهــاء  الرئيســي والمتمثــل فــي  الســبب  الخليجــي، وذلــك للتغطيــة علــى  الشــعب 

ــة علــى نظــام الدوحــة. العزل
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الإسقاط: 
 وهــي حيلــة دفاعيــة ينســب فيهــا الفــرد العيــوب والممارســات الســيئة إلــى الآخريــن حتــى 
يُبــرئ نفســه منهــا ويُبعــد الشــبهات عنــه، وقــد احتــوى حســاب حمــد بــن جاســم علــى موقــع 
تويتــر علــى الكثيــر مــن الإســقاطات النفســية التــي تضمنتهــا تغريداتــه، فيقــول فــي إحداهــا 
ــر القطــري  »التاريــخ لــن يرحــم مــن أوجــد الكراهيــة بيــن شــعوب المنطقــة«. ويتناســى الوزي
بــلاده فــي توتيــر الأوضــاع فــي المنطقــة وزعزعــة الاســتقرار فــي دولهــا،  الأســبق دور 
واحتضانهــا للجماعــات الإرهابيــة، ودعمهــا وتمويلهــا للمنظمــات والميليشــيات المســلحة، 
فضــلًا عــن الــدور التحريضــي لقنــاة الجزيــرة وســعيها الدائــم لإشــعال الفتــن فــي المنطقــة.

ا علــى الأســرة  كمــا تجاهــل بــن جاســم التســجيلات المســربة التــي كشــفت تآمــره شــخصيًّ
الحاكمــة فــي المملكــة، ومشــاركته فــي مخطــط قلــب نظــام الحكــم فيهــا.

يتغاضــى بــن جاســم عــن علاقــة قطــر بإيــران، هــذه العلاقــة المشــبوهة والتــي تُعــد 
أحــد أســباب مقاطعــة الــدول الأربــع العربيــة لقطــر، لمــا يُمثلــه نظــام الملالــي فــي 

طهــران مــن تهديــد للأمــن القومــي العربــي.

وتناســى حمــد بــن جاســم أن الأميــر تميــم حنــث بوعــده فــي اتفاقــي )الريــاض والريــاض 
التكميلــي( الأمــر الــذي كان لــه أكبــر الأثــر فــي اتخــاذ الــدول الأربــع المقاطعــة لقطــر 

لقــرار مقاطعــة قطــر.
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التلاعب بالألفاظ:
حــرص حمــد بــن جاســم علــى تزييــف الحقائــق بوصــف القــرار الــذي اتخذتــه الــدول العربيــة الأربــع 
ى  ضــد بــلاده بأنــه »حصــار«، فيقــول »فــي الذكــرى الأولــى للحصــار، أُحيــي أميــر البــلاد المفــدَّ
، فهــو البطــل فــي هــذه الأزمــة التــي فرضــت  والشــعب القطــري الصامــد بــكل شــموخ وتحــدٍّ
طَــت لهــم. كمــا أشــكر كل مــن تعاطــف معنــا مــن دول  علينــا لا لشــيء إلا لتنفيــذ أجنــدات خُطِّ

الحصــار وكذلــك أعذرهــم لعــدم اســتطاعتهم التعبيــر بســبب القوانيــن التــي تمنعهــم«.

وهــو بذلــك يتجاهــل الصيغــة الرســمية للقــرار والتــي تصــف الإجــراء بأنــه »مقاطعــة«، 
كمــا يتجاهــل الخطــوات المتبعــة مــن قِبَــل الــدول الأربــع تجــاه قطــر والتــي تنبــع مــن كــون 
هــذا الإجــراء مجــرد مقاطعــة، ويهــدف بــن جاســم مــن وراء ذلــك إلــى كســب التعاطــف 

والتأييــد الداخلــي والخارجــي للموقــف القطــري. 

الحصــار والمقاطعــة  بيــن مصطلحــي  وهنــاك فــرق كبيــر 
أو  القانونيــة  الناحيــة  مــن  الدولــي، ســواء  القانــون  وفــق 
الإجرائيــة. إلا أن حمــد بــن جاســم اتبــع سياســة التلاعــب 
بالألفــاظ مــن خــلال الاعتمــاد علــى أســلوب الربــط الموحِــي 
والــذي يعنــي »اســتخدام مفــردات تــؤدّي إلــى إصدار أحكام 
بالإدانــة« فيصــف الإجــراء الحاصــل ضــد بــلاده بأنــه حصــار 

وبالتالــي فــكل مــا يحــدث مــن قِبَــل الــدول الأربــع ســيكون مُدانًــا بشــكل تلقائــي عنــد المتلقــي.

كمــا اســتمر بــن جاســم فــي تبنــي خطــاب المؤامــرة، لإعــادة تأطيــر المقاطعــة علــى أنهــا 
جــاءت نتيجــة تمســك النظــام القطــري بســيادته ضــد محــاولات التبعيــة التــي تســعى 
إليهــا الــدول المقاطعــة لبــلاده، واســتغل هــذا التأطيــر باســتخدام مصطلحــات حماســية 
وبطوليــة لوصــف أميــر قطــر والشــعب القطــري، وذلــك بهــدف وضــع الشــعب والنظــام 

فــي خنــدق واحــد فــي مواجهــة الخطــر، وبالتالــي ضمــان تأييــد الشــعب لنظامــه.

الــدول  وتخوفــات  المطالــب  تجاهــل  حمــد  الشــيخ  أن  الســابق  العــرض  مــن  يتضــح 
المقاطِعــة مــن ســلوك النظــام القطــري، وســعى إلــى إبــراز القضيــة وفــق إطــار الصــراع، 
وتصويــره علــى أنــه صــراع علــى تمســك النظــام القطــري الحاكــم بالســيادة الوطنيــة 
مقابــل رغبــة الــدول المقاطعــة وبخاصــة الســعودية علــى إجبــاره علــى تنفيــذ أجندتهــم.
وعلــى الرغــم مــن الأســاليب التضليليــة التــي اتبعهــا الشــيخ حمــد بــن جاســم بهــدف التأثيــر 
فــي الــرأي العــام الخليجــي بشــكل خــاص، وخلــق مجــال عــام متعاطــف مــع الموقــف 
يــه خطــاب »اســتجداء« للمملكــة العربيــة  م عكــس تبنِّ القطــري، فــإن محتــواه المقــدَّ
الســعودية لإنهــاء المقاطعــة العربيــة، وأن أهــم مــا ســعى إليــه هــو اســتعادة العلاقــات 

الســعودية القطريــة علــى وجــه التحديــد. 

استمر بن جاسم في إعادة تأطير 
المقاطعة على أنها نتيجة التمسك 

بالسيادة باستخدام مصطلحات..

حماسية وبطولية
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ثانيًا- العلاقة مع إيران:
جــاء ملــف العلاقــة مــع إيــران فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث نســبة التنــاول، وهــو مــا يُدلــل علــى 
مــدى أهميــة إيــران بالنســبة لــه، حيــث ركــز بــن جاســم فــي تغريداتــه علــى الاتفــاق النــووي، مدعيًــا 
أن علاقــات الــدول الخليجيــة بإيــران مرتبطــة لدرجــة التبعيــة بطبيعــة علاقــة واشــنطن مــع طهــران، 
وهــذا مــا أظهــره فــي عــدد مــن التغريــدات التــي تناولــت هــذه الجزئيــة، فيقــول فــي إحداهــا 
»بالأمــس كنــا نراهــن علــى أن الغــرب وأمريــكا لــن يتفقــوا مــع إيــران ثــم وجدنــا أنفســنا أمــام الاتفاق 
النــووي الــذي أيدتــه كل دول المجلــس. واليــوم هنــاك تصعيــد مــن قِبَــل أمريــكا ضــد إيــران، وبعــض 
الــدول التــي أيــدت الاتفــاق الســابق تؤيــد الآن كســر هــذا الاتفــاق ويتــم اســتخدامها مــن قبــل 
الغيــر«، كمــا قــال »للأســف فــإن بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي تراودهــا أحــلام إلحــاق 
هزيمــة عســكرية بإيــران، كمــا كانــت تحلــم، قبــل توقيــع الاتفــاق الــذي انســحبت منــه الولايــات 
المتحــدة، ووجــدت هــذه الــدول نفســها مضطــرة للإشــادة بالاتفــاق عنــد توقيعــه آنــذاك. إننــا 

للأســف مجــرد طــرف ثانــوي نعمــل بــردات الفعــل دونمــا رؤيــة تحددهــا مصالحنــا«.

ويســعى بــن جاســم إلــى تبريــر علاقــة قطــر بنظــام الملالــي فــي طهــران مــن منطَلَــق ثبــات 
موقــف بــلاده، بينمــا الموقــف الخليجــي مرتهــن بالولايــات المتحــدة، وهــو ادعــاء كاذب، 
يســتهدف تحســين الصــورة الذهنيــة لإيــران، والتغاضــي عــن مشــروعها الطائفــي التوســعي 
فــي المنطقــة، ومــا تُمثلــه مــن خطــر علــى أمــن واســتقرار الــدول العربيــة. حتــى وإن تقاطعــت 

المصالــح بيــن الغــرب والــدول العربيــة فهــذا لا يعنــي التبعيــة. 

كما تناول بن جاسم الاعتداء الحوثي على المملكة، حيث غرد قائلًا..

ومــن الملاحَــظ أن تنــاول بــن جاســم لملــف العلاقــة مــع إيــران لــم يخــلُ مــن تناقض في 
الموقــف، ففــي الوقــت الــذي يُعبــر فيــه عــن تضامنــه مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
ــا، نجــده  نتيجــة الصواريــخ التــي تُطلــق عليهــا مــن ميليشــيا الحوثــي المدعومــة إيرانيًّ
فــي الوقــت ذاتــه، لــم يُشِــر مــن قريــب أو بعيــد إلــى إدانــة إيــران، حتــى فيمــا يخــص 
الهجــوم الــذي تعرضــت لــه الســفن والمنشــآت النفطيــة الســعودية، ولكنــه يقــول »لا 
ــران( جــارة نختلــف معهــا فــي بعــض السياســات ولكــن يجــب أن لا  ــأن )إي بــد أن نقــر ب
نصــل معهــا للعــداء المطلــق، بــل هــي فرصتنــا كمجلــس تعــاون أن نتفــاوض فــي ظــل 

هــذه الضغــوط لنصــل إلــى أرضيّــة مشــتركة للتعايــش مــع هــذا الجــار«.
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ا قال: وتعليقًا على اعتداء آخر ضد المملكة من جانب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّ

لــم يُــدِنْ بــن جاســم الحوثييــن أو »إيــران« فــي الهجمــات التي تعرضــت لها المملكة، 
ــي حــدوث هــذه الحــوادث التــي وضعهــا في خانــة ردة الفعل،  بــل اكتفــى بعــدم تمنِّ

داعيًــا إلــى معالجــة الأســباب التي أدت إليها.
فأظهــرت هــذه التغريــدة كــذب ادعاءاتــه التــي قالهــا مــن قبــل بــأن الاعتــداء علــى 

المملكــة هــو اعتــداء علــى كل مجلــس التعــاون.

ــة  ــن أساســيين، الأول العلاقــات القطري شــمن المفيــد النظــر إلــى هــذا الطــرح مــن منطلقَيْ
ــا الثانــي فهــو علاقــة الدوحــة بالرئيــس الأمريكــي  الإيرانيــة المتميــزة فــي الفتــرة الحاليــة، أمَّ
ــة بســبب سياســاتها  ــاح تجــاه الإدارة القطري ــر لا يشــعر بالارتي ــد ترامــب، حيــث إن الأخي دونال
الداعمــة للإرهــاب وجماعــات الإســلام السياســي التــي يُعاديهــا ترامــب، كمــا أنــه لا ينســى 
الدعــم المعلــن للنظــام الحاكــم فــي قطــر لمنافســته هيــلاري كلينتــون فــي الانتخابــات 

الرئاســية الماضيــة.

ــل والمبنــي علــى أســاس  مــن هــذا المنظــور تتضــح نيــة حمــد بــن جاســم فــي طرحــه المُضلِّ
الموقــف القطــري مــن إيــران والولايــات المتحــدة، حيــث تغاضــى بــن جاســم -مُتعمــدًا- عــن 
التهديــدات الإيرانيــة المســتمرة لــدول الخليــج، خاصــة المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة 
دِهــا الطائفــي فــي عــدد مــن البلــدان  البحريــن والإمــارات العربيــة المتحــدة، فضــلًا عــن تمدُّ

العربيــة، وسياســاتها التخريبيــة فــي المنطقــة.

وفــي نفــس الســياق تنــاول بــن جاســم القمــم الثــلاث التــي دعــا إليهــا الملــك ســلمان بــن عبــد 
ــر عــن أمنيتــه بــأن ينتــج عــن هــذه القمــم نقــلات نوعيــة فــي العلاقــات وحــلٌّ  العزيــز، حيــث عبَّ
للخلافــات، ولكنــه توقــع أن تنتهــي إلــى مجــرد إصــدار »بيــان إنشــائي تجميلــي دعائــي يقــول 
للغــرب هــا نحــن قــد دَعَوْنَــا ثلاثــة تجمعــات« مضيفًــا أن »هــذا البيــان الإنشــائي سيُنســى فــي 
اليــوم التالــي للقمــة أو فــي الأســبوع الــذي بعــده علــى أكثــر تقديــر -حســب قولــه-. وهــو مــا 

يخــدم نفــس الطــرح الســابق.
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ثالثًا- القضية الفلسطينية:
تعــرض حمــد بــن جاســم فــي تغريداتــه إلــى القضيــة الفلســطينية، مركــزًا علــى صفقــة 
القــرن، وذلــك مــن أجــل تشــويه بعــض الــدول العربيــة، واتهامهــا بالتواطــؤ والتآمــر علــى 

حقــوق الشــعب الفلســطيني.

ــر مــن تغريــدة بأنهــا تعقــد اجتماعــات ومشــاورات  هــم بعــض الــدول العربيــة فــي أكث فاتَّ
ســرية مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل بهــدف تمريــر »صفقــة القــرن« وذلــك إرضــاءً لتــل 
ــا للغــرب علــى حســاب الحقــوق الفلســطينية المشــروعة، ســاعيًا إلــى تثبيــت  بً أبيــب وتقرُّ
ــي الــدول العربيــة عــن القضيــة الفلســطينية وحقــوق  فكــرة شــيطانية مســمومة عــن تخلِّ

الشــعب الفلســطيني، بينمــا حافظــت عليهــا قطــر.

واعتمــد بــن جاســم فــي اتهاماتــه علــى أســلوب »التلميــح«، مســتخدمًا لغة الكلام المرسَــل 
الــذي يفتقــد الحجــج والبراهيــن، مــع عــدم تحديــد جهــات بعينهــا والاســتعاضة عنهــا بلغــة 
المبنــيِّ للمجهــول، وذلــك تفاديًــا للمواجهــة التــي ســتُثبت كــذب وزيــف ادعاءاتــه وتضليلــه.

فقــال بــن جاســم فــي تغريداتــه »عمليــة الســلام عاصرتهــا منــذ مؤتمــر مدريد. وكنــا متفائلين 
بالســلام ومؤمنيــن بــه ومــا زلنــا، وشــاركنا فــي التقــارب مع إســرائيل، وتحملنــا كل الانتقادات 
فــي ذلــك الوقــت، لكننــا لــم نعقــد اجتماعــات وراء الكواليــس لا فــي البحــر ولا فــي البــر، ولَــم 
بًــا للــدول الكبــرى علــى حســاب الحقــوق  نضــع خططًــا ســرية لإرضــاء الطــرف الإســرائيلي وتقرُّ
ــن يقــول إن موضــوع  ــا مَ ــوم من ــاك الي الفلســطينية المشــروعة، وأضــاف للأســف فــإن هن
القــدس ســيتباكى عليــه العــرب والمســلمون أســبوعين، ومِــن ثــم ســيقبل العــرب بالواقــع 
وبأبوديــس عاصمــة بــدلا مــن القــدس، وقــال حــذرت وتمنيــت مــن قبــل ألا يكــون هنــاك 
تفريــط فــي القضيــة الفلســطينية وبالــذات فــي موضــوع القــدس، وهــا هــي صفقــة القــرن 
تنفــذ خطــوة خطــوة بدعــم وتأييــد دول عربيــة كبــرى. وأســألهم باللــه عليكــم مــا الثمــن؟«. 

رابعًا- الأزمة الليبية:
القطريــة  الإدارة  توجهــات  مــع  متوافقًــا  الليبيــة  للأزمــة  جاســم  بــن  حمــد  تنــاول  جــاء 
م  الأيديولوجيــة الداعمــة لتيــار الإســلام السياســي وجماعــة الإخــوان الإرهابيــة، حيــث قــدَّ
التهانــي لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة علــى مــا وصفــه بالانتصــارات المتتاليــة التــي 

تُحققهــا علــى الأرض.

وبينمــا وصــف العمليــات العســكرية التــي يقــوم بهــا الجيــش الليبــي  بـ»الاعتــداء علــى 
بـ»الانتصــارات  الســراج  فايــز  لحكومــة  العســكرية  العمليــات  وصــف  فقــد  الآمنيــن«، 

الشــرعية«. لبســط  المتتاليــة 
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خامسًا- العلاقة مع تركيا:
علــى الرغــم مــن أن تنــاول الملــف التركــي كان ضعيفًــا، فإنــه كان كاشــفًا للتعاطــف الكبيــر مــع 
ــر بــن جاســم عــن إعجابــه بالمعارضــة  أنقــرة، وهــو تعاطــف نابــع مــن منطلــق أيديولوجــي، كمــا عبَّ

التركيــة التــي انضمــت تحــت لــواء الحكومــة المنتخبــة للمســاعدة فــي تجــاوز الوضــع الحالــي.

إعجــاب حمــد بــن جاســم بســلوك المعارضــة التركيــة يُثبــت أن الأيديولوجيــا هــي التــي تتحكــم 
فــي النظــام الحاكــم فيــد قطــر، وهــذا مــا يُفســر تناقــض مواقفهــم الواضــح للعيــان. فالوزيــر 
-ذات  »الأردوغانيــة«  الحكومــة  لــواء  تحــت  المعارضــة  انضــواء  يُثمــن  الأســبق  القطــري 
المرجعيــة الإســلامية الإخوانيــة-، ويعتبِــر ذلــك ســلوكًا محمــودًا، علــى الرغــم مــن أن الدوحــة 
كانــت مــن أكثــر الــدول تشــجيعًا وتحريضًــا للمعارضــة علــى الخــروج علــى الأنظمــة الحاكمــة 
ــا »الربيــع العربــي«، ولــم تُطالــب قطــر تلــك المعارضة بــأن تنضوي  فــي مــا أُطلــق عليــه إعلاميًّ
ــا لإســقاط الأنظمــة، وكان  ا وإعلاميًّ متهــا لوجيســتيًّ عتها ودعَّ تحــت لــواء حكوماتهــا بــل شــجَّ

ــال فــي ذلــك الوقــت.  حمــد بــن جاســم يشــغل منصبــه الرســمي ولــه دور نَشَــط وفعَّ

سادسًا- فئة أخرى:
تضمنت فئة أخرى في ا لتغريدات موضوعات وقضايا متنوعة ومتعددة، منها:

 تقديم التهاني للجهات المختلفة، وإن كان أبرزهم الأمير تميم بن حمد.

 تغريدات مدح وثناء على الأمير تميم، وأسلوب إدارته لقطر.

 تغريدات خاصة تتناول لقاءات ومقابلات حمد بن جاسم.

 تغريــدات خاصــة بالوضــع الداخلــي القطــري، والتــي تســتهدف إبــراز إنجــازات الإدارة القطريــة، 
مثل تعاملها مع انتشار وباء كورونا، والتوصل إلى اتفاق سلام بين حركة طالبان والولايات 
المتحــدة. وفــي هــذا الملــف نجــد بــن جاســم يُرجــع ســبب التوصــل إلــى هــذا الاتفــاق إلــى 
حكمــة وقــدرة النظــام القطــري كوســيط دولــي، متغافــلًا عــن الســبب الرئيســي والمتمثــل 

فــي العلاقــات الوطيــدة التــي تجمعــه بالمنظمــات والجماعــات الأصوليــة المتشــددة.
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ختاماً..
انتهت الدراسة إلى أن حمد بن جاسم بن جبر آل ثان نشط على حسابه 

الخاص على موقع تويتر بهدف تناول ملف الدول الأربع العربية المقاطعة 

لدولة قطر في المقام الأول، وقد اعتمد على استراتيجيات تضليلية من 

أجل إقناع المواطن القطري والخليجي بعدد من المعطيات:

 صحة الموقف القطري، وتصوير النظام الحاكم في الدوحة على أنه 

يتعرض للظلم والتآمر نتيجة تمسكه بسيادة قراره ورفضه للتبعية.

 استجداء المملكة العربية السعودية للتراجع عن قرار المقاطعة.

 تشويه الدول المقاطعة، وذلك من أجل إبعاد الشبهة عن سياسات 

النظام القطري الحاكم.

ط خطاب بن جاسم في هذا الملف على وجه  وقد ظهر تناقض وتخبُّ

طِ الإدارة القطرية. الخصوص، وهو انعكاس لتخبُّ

ا، ومعتمدًا  وعلى الرغم من استخدام حمد بن جاسم خطابًا هادئًا ظاهريًّ

ب في الحديث والتي تُعد إحدى أدوات التأثير  في جانبٍ منه على لغة التأدُّ

وَفْقَ منهجيات التحليل النقدي للخطاب، فإن المحتوى الضمني يحمل 

ا ضد الدول الأربع المقاطعة للدوحة وبخاصة المملكة  خطابًا تحريضيًّ

العربية السعودية، ففي الوقت الذي يصفها بالشقيقة الكبرى، يتهمها 

ا  زورًا بفرض حصار جائر يستهدف الشعب القطري، وأنها تُمثل خطرًا وجوديًّ

على بلاده.
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